
ـــا والصومـــال ، فصـــلٌ آخـــر مـــن لغـــة تركي
‎التعايش

, يوليو  | كتبه عامر السيد

بعـد صلاة التراويـح لليوم السابع عشر من رمضـان ، في واحـد مـن أشهـر وأقـدم مساجـد اسـطنبول ،
مسجد السلطان محمد الفاتح ، الذي تجمتع فيه جميع مكونات الشعب التركي للصلاة والجلوس في
حــديقته بعــد الصلاة حــتى منتصــف الليــل يتســامرون فيمــا بينهــم ، المســجد في تركيا – وخاصــة تلــك

القديمة منها- ليست للصلاة وحسب .. وليست للمتدينين وحدهم بطبيعة الحال .

لمحت من طرف المسجد أضواء وأصوات أطفال يغنون بلغة ليست بالتركية ولا العربية ، أرخيت بصير
كثر لأجد ١٠ أطفال ببشرة سمراء جميلة يغنون على السلم الموسيقي الخماسي – وهو وزن وسمعي أ
موســيقي يشتهــر بــه أهــل افريقيــا وغيرهــم علــى عكــس الســلم الســباعي الــذي  يُشتهــر في الشــام
كــثر لأجــد منصــة احتفــال بأضــواء والخليــج ومصر – اكتشفــت لاحقــاً أنهــم مــن الصومــال ، اقتربــت أ
يــات وســماعات وكــاميرات ، عريشــة للنخيــل تشبــه تمامــاً تلــك الــتي في الصومــال ، بنــات صــغار أخر
يجلسون كما لو أنها جلسة لنساء من الصومال يتسامرون في ما بينهم ، وأطفال أتراك آخرون في
الخلف ينتظرون دورهم للغناء ، كل ذلك وجمع مهيب من الأتراك وغيرهم محتشدين حول المسرح
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على أرجهلم مستمتعين بكل هذا – رغم أن الغناء غير مفهوم كونه بلغة أهل الصومال اضافة الى
اللغة العربية – .

علـى الصـورة في خلـف المسرح كـان مكتوباً احتفـال نـادي أطفـال الجاليـة الصوماليـة ، اذن تركيـا تقيـم
احتفالاً لنادي أطفال من جالية أخرى لدولة بعيدة لا تربطها بها لا حدود ولا لغة ولا هوية في واحد
مـن أهـم أهـم مساجـد اسـطنبول ، وبتفاصـيل حيـاتهم وألـوانهم ولغتهـم ، ومعظـم الحـاضرين مـن
الأتـراك الذيـن كـانوا متعـاطين مـع الحفـل وبعضهـم يسـجل ذلـك علـى هـاتفه رغـم أنـه لا يفهـم لغـة

الغناء كونها كانت باللغة السواحيلية .

اذن تركيا تنجح مرة أخرى في عرض صورة للتعايش وتقبّل الآخر واندماج المجتمعات ببعضها البعض
رغم حاجز العرق واللغة ، في الوقت الذي قد لا يجد الصومالي دولة عربية في استقباله سواء بتأشيرة
كـثر ليصـل لدولـة عربيـة بينمـا هنـاك رحلـة جويـة مبـاشرة مـن أو بلا تـأشيرة  ، أو يحتـاج لطـائرتين او أ
ــو أن ثمــة ــا التي ذهبت الى الصومال في الوقت الذي نســيها كل العرب ، ول ــا،  تركي الصومــال الى تركي
أبيضاً يمشي في شوا الصومال فهو تركي بالطبع بالنسبة للصوماليين كونهم لم يعهدوا غير الأتراك

يزورهم خلال السنوات الأخيرة بعد الحرب .

في الــوقت الــذي تتبــارز بعــض الــدول العربيــة في خلــق الفتن بين أبنــاء الــدم والهويــة والديانــة واللغــة
الواحــدة ليــس ذنبهــم الا أن ســايكس أو بيكــو أيــاً منهــم أزاح يــده قليلاً ففــرق بين الأخــوة وأصــبحوا
مصدراً للارهاب والدعارة والفتن ، وتخلق التأشيرات لأجلهم ويحرض الاعلام ضدهم ، تفتح تركيا

الأبواب للجميع وتعرض التعايش في أبهى صوره . 
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